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لم يتمكن 4 ملايين أميركي من التصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ تحرمهم 48 ولاية حقهم، ضمن ممارسات تعود 
أصولها إلى ما يعرف بقوانين »جيم كرو« التي تطورت فيدرالياً، وتقصي فئات متنوعة، من بينها مدانون قضوا 

عقوباتهم

4 ملايين أميركي يمنعهم القانون من التصويت

المحرومون 
من التصويت

واشنطن ـ إبراهيم صالح

أفريقية  الأميركي من أصــول  نــال 
ــام  ــعــ ــة الــ ــايــ ــهــ روبــــــــــرت لـــــي لـــــــي، نــ
ــراح مــشــروطــا  المـــاضـــي، إطــــاق ســ
بــعــدم ارتــكــاب أي جــريــمــة، قبل انــقــضــاء مدة 
الــعــقــوبــة الاصـــلـــيـــة، مـــا ســمــح بــخــروجــه من 
مــحــبــســه الــــذي أودع فــيــه قــبــل ثــاثــن عــامــا 
لإدانته بجنايتين، في ولاية تكساس جنوب 
غــربــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفـــق مـــا جـــاء في 
لعام   CR-00355-02-11 رقم  القضية  بيانات 
الــجــديــد« على  الــتــي اطلعت »الــعــربــي   ،2003
مستنداتها عبر محرك البحث القانوني في 

.Court Link قواعد بيانات المحاكم
غــيّــر السجن لــي لــي، وأصــبــح أكــثــر اهتماماً 
بــمــا يــجــري حــولــه، حــتــى إنـــه كـــان متحمساً 
لــلــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
جـــرت فــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2024، 
الناخبين،  قــوائــم  اســمــه ضمن  لــم يجد  لكنه 
التصويت  أنه سيظل محروماً من  واكتشف 
ــرى، إلــــى أن تــنــتــهــي فــتــرة  ــ ــدة 25 عـــامـــا أخــ لمــ
الإفراج المشروط الذي يُعَدّ جزءاً من العقوبة.

وحــجــب حــق التصويت عــن لــي لــي استناداً 
إلـــى الــفــصــل الــثــانــي مــن قــانــون الانــتــخــابــات 
بـــولايـــة تــكــســاس بــشــأن مـــؤهـــات الــنــاخــبــن 
وتسجيلهم TX Elec Code § 11.002، »والذي 
ينص على أن الناخب المؤهل هو كل أميركي 
بلغ 18 عاماً ولم يُدَن نهائياً بارتكاب جناية، 
وإذا أديــــن بــذلــك، فــا بــد أن يــكــون قــد أنهى 
عقوبته بالكامل، بما في ذلك أي مدة سجن 
أو إطلاق سراح مشروط أو مراقبة، أو أكمل 

فترة الاختبار التي أمرت بها المحكمة«.

انتهاك حق محميّ بموجب
 القانون الدولي الإنساني

لــــي لــــي واحـــــــد مــــن بــــن 4 مــــايــــن أمـــيـــركـــي 
فــي  بــــأصــــواتــــهــــم  الإدلاء  ــن  ــ مـ يـــتـــمـــكـــنـــوا  ــم  ــ لـ
الانتخابات الأخيرة بسبب قوانين الحرمان 
من الحقوق السارية في 48 ولاية على المدانين 
ــم جـــنـــائـــيـــة، ويـــمـــثـــل هــــؤلاء  ــرائــ بــــارتــــكــــاب جــ
الــولايــات  فــي  للتصويت  المؤهلين  مــن   %1.7
»أربــعــة ملايين  تقرير  بيانات  وفــق  المتحدة، 
مــحــرومــون حــقــوق الــتــصــويــت« الــصــادر في 
منظمة  عــن   2024 الأول  أكتوبر/تشرين   10

حقوق التصويت من منظور عالمي«، الصادر 
عن منظمة هيومان رايتس ووتش والمنشور 

في 27 يونيو/حزيران 2024.

فلوريدا تتصدر القائمة
ــتـــحـــدة ضـــمـــن الـــــدول  تــصــنــف الـــــولايـــــات المـ
وإلــى جانبها  التصويت،  في  للحق  قيّدة 

ُ
الم

63 دولة أخرى من أصل 136 فحصت منظمة 
هيومان رايتس ووتش قوانينها، ما يحرم 
الــنــاس مــن حقوقهم،  مجموعة واســعــة مــن 
لــكــون الــوصــول إلـــى الــتــصــويــت عــلــى نطاق 

واسع هو حجر الزاوية في الديمقراطيات.
التصويت  حــقــوق  ــات  ولايــ تمنح  بــالمــقــابــل، 
ــدة الــعــقــوبــة، بينما  تــلــقــائــيــا بــعــد انــتــهــاء مـ
تقضي قــوانــن ولايـــات أخـــرى بــإتــمــام فترة 
المــراقــبــة أو الإفــــراج المــشــروط مــثــل فــلــوريــدا 
جنوب شرقيّ البلاد، والتي لا تحرم من هو 
في فترة الإفـــراج المــشــروط فقط، بل تحجب 
حـــق الــتــصــويــت مــــدى الــحــيــاة عـــن المـــدانـــن 
بجرائم القتل والاغتصاب، بحسب توضيح 
المحامي جون. لذلك تتصدر فلوريدا قائمة 
الـــولايـــات مـــن حــيــث عـــدد فـــاقـــدي الــحــق في 
التصويت، وتضم 961 ألفاً، من بينهم 730 
ألــفــا مــمــن أتـــمـــوا مـــدة عــقــوبــتــهــم، لــكــنــهــم لم 
تينيسي  ولايــة  كذلك،  حقوقهم.  يستعيدوا 
فــي الــجــزء الجنوبي الــشــرقــي، مــن الــولايــات 
ــوا بــجــنــايــات من  ــنــ الـــتـــي تــســتــبــعــد مـــن أديــ
المــشــاركــة فــي التصويت، إذ يُــحــرم أكــثــر من 
6% من السكان البالغين فيها، أي إن واحداً 
من كل 17 بالغاً، محروم من الإدلاء بصوته 
فــي الانــتــخــابــات. فــي المــقــابــل، تمنح ولايــتــا 
مين Maine شمالًا، وڤيرمونت شمال شرقيّ 
البلاد، حق التصويت بمجرد خروج المدان 
 تــعــديــات قــانــونــيــة 

ّ
مـــن الــســجــن، بــعــد ســــن

للحد مــن هــذه المــمــارســة. وانخفضت أعــداد 
ــزلاء ســـجـــون الـــولايـــتـــن،  ــ المـــحـــرومـــن مــــن نــ
المــشــروط  والإفــــراج  للمراقبة،  والــخــاضــعــن 
إلــى أن أصبح عــددهــم صفراً فــي الولايتين، 
 The Sentencing مــنــظــمــة  بـــيـــانـــات  ــق  ــ وفــ

 .Project
ــي الـــجـــزء  أمـــــا ولايــــــة مـــيـــريـــانـــد الــــواقــــعــــة فــ
الــبــاد، فتمنع حــق التصويت  الأوســــط مــن 
ـــوات  ــ ــيـــع وشــــــــراء أصـ ــمّــــن أديـــــــن بــتــهــمــة بـ عــ
الناخبين، كذلك تحجب ولاية أريزونا الحق 
ــدانـــن بــجــنــايــات، ولا  فـــي الــتــصــويــت عـــن المـ
يمكنهم استعادته إلا بعد موافقة المحكمة، 

يوضح المحامي جون.

كيف يخدم الحرمان 
من التصويت المصالح الحزبية؟

»تتغير قوانين الانتخابات على الدوام وفق 
السلطة، وهذه  الموجود في  الحزب  مصلحة 
التغييرات قد تكون على المستوى الفيدرالي 
وعلى مستوى الولايات«، كما يقول المحامي 
جــون، إذ يستفيد الحزب الجمهوري عندما 
يقيد أو يحد من إمكانية تصويت أصحاب 
الــبــشــرة الــســوداء والمــلــونــن فــي الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة بـــشـــكـــل خـــــــاص، وتـــســـتـــنـــد هـــذه 
ــــى فـــرضـــيـــة أن الـــنـــاخـــبـــن الـــســـود  الـــفـــكـــرة إلـ
لذلك  الديمقراطيين،  دعــم  إلــى  أكــثــر  يميلون 
فــــإن أي تــقــيــيــد لأصـــواتـــهـــم يــســهــم فـــي رفــع 
المحامي  تفسير  وفــق  الجمهوريين،  حظوظ 
ــيـــركـــي تــريــســي جـــونـــســـون، الـــــذي يــديــر  الأمـ
ــا فــــي مـــديـــنـــة دالاس  مــكــتــب مـــحـــامـــاة خـــاصـ

بولاية تكساس. وضرب مثالًا بما حدث في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2020 حين صوت 
87% مـــن إجــمــالــي 19 مــلــيــون نــاخــب أســـود 
للرئيس الأميركي جو بايدن، مرشح الحزب 

الديمقراطي.
ــات إلـــى تــقــلــيــص نسب  ــ قـــد يــلــجــأ حــكــام ولايـ
مــشــاركــة الــســود والأقــلــيــات فــي الانــتــخــابــات 
عبر فرض تعليمات مفاجئة، كم فعل حاكم 
 Glenn Youngkin ولاية فيرجينيا الجمهوري
الناخبين بتعديل بطاقات رخص  ألــزم  حين 
الناخب  للتأكد من كون  القيادة، في وسيلة 
مــواطــنــا ينتمي إلــى الــولايــة عبر وضــع رمز 
عــدّل  لمــن  إلا  بالتصويت  يسمح  ولــم  عليها، 
بطاقته. تاريخياً، لجأت ولايات إلى الحد من 
التصويت المبكر أو تقليل عدد مراكز الاقتراع، 
وهـــي طـــرق تــؤثــر بشكل أكــبــر فــي الناخبين 
الــســود والأقــلــيــات، إلــى جانب حــرمــان المــدان 

وإن أتمّ العقوبة وفق جونسون.
ويُحرم 4.5% من الأميركيين من أصل أفريقي 
مــن حــق الــتــصــويــت، وهــو مــعــدل يــزيــد ثلاثة 
أضعاف مقارنة بغير الأفارقة والذين بلغت 
نــســبــتــهــم 1.3%، وعــلــى مــســتــوى 15 ولايــــة، 
يُمنع 5% أو أكثر من ذوي الأصول الأفريقية 
من التصويت بسبب إدانتهم بارتكاب جناية 
ــلــــوريــــدا، وكــنــتــاكــي،  ــا، وفــ ــ ــزونـ ــ وتـــتـــصـــدر أريـ
وداكوتا الجنوبية، وتينيسي تلك الولايات، 
.The Sentencing Project كما تكشف بيانات

علاقة الفقر ب
الحرمان من التصويت

»لا يقتصر الخلل الــذي يــؤدي إلى استبعاد 
4 ملايين أميركي من المشاركة في التصويت 
عــلــى نــظــام الانــتــخــابــات فــحــســب، بــل يشمل 
بالتمييز  يتسم  لكونه  بأكمله  العدالة  نظام 
ضــد الأقـــلـــيـــات«، كــمــا يــرصــد ويــوثــق محمد 
خــيــر الــلــه، عــمــدة مــديــنــة بــرســبــكــت بـــارك في 

ولاية نيوجيرسي شمال شرقي البلاد.
ويـــبـــدأ الــتــمــيــيــز عــنــدمــا يــعــجــز الـــعـــديـــد من 
الدفاع  عن  الأقليات،  من  وتحديداً  المتهمين، 
عن أنفسهم بسبب ارتفاع تكاليف المحاماة، 
ــم بـــجـــرائـــم عــــديــــدة،  ــهــ ــتــ ــــى إدانــ مــــا يـــــــؤدي إلــ
وبـــالـــتـــالـــي فــقــدانــهــم لــحــق الـــتـــصـــويـــت، كما 
يفسر خير الله، مشيراً إلى أن حرمان هؤلاء 
انتخابات أعضاء  الناخبين يؤثر في نتائج 
الكونغرس ومجلس الشيوخ بشكل أكبر من 
الرئاسية التي تقوم على المجمع الانتخابي، 

وليس التصويت الشعبي المباشر.
لكن كيف يمكن استعادة حق التصويت؟ في 
معظم الولايات يحصل الأمر من طريق طلب 
يقدم إلى سكرتير الولاية الذي ينقله بدوره 
إلــــى الـــحـــاكـــم، أو عــبــر الــتــقــدم بــطــلــب الــعــفــو 
فيرجينيا،  فــي  كما  الــولايــة  لحاكم  مــبــاشــرة 
أو من طريق رفع دعوة في المحكمة الجزائية 
بالولاية وتعيين محامٍ لاستعادة هذا الحق، 
الكثيرين عن خوضه  أمــر مكلف يثني  وهــو 
 The ــون. لـــكـــن مــنــظــمــة ــ بــحــســب المـــحـــامـــي جــ
Sentencing Project تقدر عدد من استعادوا 
ــــاث ســـنـــوات  ــر ثـ ــ ــقـــوق الـــتـــصـــويـــت فــــي آخـ حـ
بنصف مليون ناخب فقط، ما يديم التمييز 
والاستبعاد من ممارسة حق دستوري، لكن 
لـــي لـــي لـــن يــســتــرده بــشــكــل طــبــيــعــي إلــــى أن 
يصبح في الثمانينيات من عمره، ورغم أنه 
بكونه مواطناً من  أنــه يشعر  إلا  حــر طليق، 

الدرجة الثانية.

تعزيز  على  )تعمل   The Sentencing Project
الـــعـــدالـــة(. ويُـــعـــرّف المــحــامــي ريــمــونــد جـــون، 
للمحاماة   Standard title مكتب  يــديــر  الـــذي 
في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا جنوبيّ 
البلاد، المحروم من التصويت بأنه »المواطن 
الأميركي المؤهل قانونياً ولا يعاني أي إعاقة 
عقلية جزئية أو كلية، لكن اسمه غير موجود 
فــي قــاعــدة بــيــانــات الانــتــخــابــات فــي الــدائــرة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا لــلــتــصــويــت شــخــصــيــا أو من 

طريق البريد في الانتخابات العامة«.
ــــي فــــاقــــديــــن  ــركـ ــ ــيـ ــ ومــــــــن أصــــــــل 4 مـــــايـــــن أمـ
لــحــقــوق الــتــصــويــت، يــعــيــش 72% مــنــهــم في 
أشــخــاص   10 كــل  مــن   7 إن  إذ  مجتمعاتهم، 
ــقـــوقـــهـــم ضـــمـــن أســـرهـــم  ــن حـ ــ مــــحــــرومــــون مـ
وبيئتهم، وأكملوا مدة عقوبتهم بالكامل أو 
ظلوا تحت الإشراف والمراقبة بعد حصولهم 
على الإفراج المشروط، بينما 40% من فاقدي 
الحق في التصويت أتموا عقوبتهم بالكامل، 
ــيـــمـــا يــمــثــل  ـــر، فـ ــبـــ ــ ــة الأكــ ــبـ ــنـــسـ ويــــشــــكــــلــــون الـ
والمعتقلات  السجون  فــي  حالياً  المــوجــودون 
29% من بين المحرومين من حقوقهم، استناداً 
.The Sentencing Project إلى بيانات منظمة

 على 
ً
»ولا ينص الدستور الأميركي مباشرة

منح أو منع حقوق التصويت للأفراد المدانين 
لوائحها  للولايات تحديد  يترك  بجرائم، ما 
التفاصيل  تختلف  لــذلــك،  وتــبــعــا  الــخــاصــة، 
بشكل كبير بين الولايات بسبب الاستقلالية 

التي تتمتع بها كل منها«، يوضح جون.
يــعــود تــاريــخ قــوانــن الــحــرمــان مــن الحقوق، 
ــتـــصـــويـــت، إلـــى  ــي الـ ــا الـــحـــق فــ ــهــ وعـــلـــى رأســ
ــام 1865، بــعــد أن  نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة عــ
ــقـــا عــلــى  ــتـــعـــبـــدون ســـابـ حـــصـــل الــــســــود المـــسـ
حـــق الــتــصــويــت مـــن خــــال الــتــعــديــل الـــرابـــع 
بــدأ المشرعون في  عشر للدستور. بعد ذلــك، 
الـــولايـــات بتوسيع قــائــمــة الــجــرائــم المــحــددة 
على أنــهــا جنايات لاســتــهــداف الــســود، وفي 
ــدأت ولايـــــــات بــحــجــب حــق  ــ الــــوقــــت نـــفـــســـه، بــ
التصويت في حالة الإدانــة بارتكاب جناية، 
على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية منعت 
رســمــيــا بــعــض هــــذه الـــســـيـــاســـات، المــعــروفــة 
باسم »قوانين جيم كرو«، ورغم ذلك، لا تزال 
قــوانــن الــحــرمــان مــن حــق التصويت سارية 
في 48 ولايــة، وفق ما جاء في تقرير »خارج 
الـــنـــطـــاق: ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــأن 

4 ملايين أميركي 
حُرموا التصويت 

في انتخابات 2024 
الرئاسية

تمنع 48 ولاية 
المدان بجناية 

من التصويت في 
الانتخابات
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